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الثقافية 
اذا كــــــــــــان عــــــــــــالــــم
الـنفـس مــاسلــو في
تقــسيـمه لـسلـمه-

ـ ـ ـ

الرقابة في الوطن العربي

الكاتب يحتفظ بذاكرة مريرة تجاهها، والرقيب يراها ضرورية
لحماية الأوطان...وعصر الإنترنت يعلن انتهاء دورها!!

ــــاب مــصــطفــــى رســــول )رئــيـــس اتحــــاد كــتّ
كــردسـتــان العــراق(، عـنــوانه “الــواقعـيــة في
الأدب الكـردي“. وعنـد ســؤالي عن المـوافقـة،
بعــــد أكــثــــر مــن شهــــر، قــيل لــي بــضــــرورة
مــراجعـة )اتحـاد الـكتـّـاب العـرب( بـدمـشق.
وهنــاك فــوجئـتُ بعــدم المــوافقــة، دون بيــان
ــــى معــــرفــــة الــسـبـب!. وعـنــــد إصــــراري عل
الـسـبب، حـُـوّلت إلـى الـسيــد رئيـس الاتحـاد
ـــة عـــرســـان(، الــــذي طلـب مـنـي )علـي عـقل
إمهــاله نـصف شهــر آخــر، لـتكلـيف شخـص
آخر بقراءة المخطوط وبيان رأيه فيه، وبعد
انقـضــاء تـلك المــدة، فــوجـئـت ثــانـيــة بعــدم
الموافقـة، واحتججتُ على ذلك لـدى السيد
عــرســان، الـــذي طلـب مـنـي إمهـــاله نــصف
شهـر آخـر، كـي يتـولــى بنفـسه قـراءة الـنص
والموافقة عليه!. وعند الموعد المحدد، اعتذر
عن عدم الموافقة على الطباعة، لأن الكتاب
يـتـضـمـّن، بحــسـب رأيـه، أفكــاراً انفـصــالـيــة
وانعــزاليـة! فـأدركـت، عنـدهـا، بـأنـه لم يقـرأ
المخـطوط. حـملتُ الكتـاب بأسـى، وقلت له:
أنــا متــأكــد مـن أنك قــد قــرأته مـن الغلاف
إلـى الغلاف، لكن من دون المرور على النص
أو المـتن: أنـت لــم تقـــرأ مـن الـكـتـــاب ســـوى
غلافه، والــذي استفـزتك فـيه عبـارة “الأدب

الكردي“.
ويـضيف بـرواري علـّمتـني هــذه “التجـربـة“،
أن لا أدق الأبواب الموصدة ثانية، طالما أنني

أعرف ـ مسبقاً ـ أنها لا تُفتح!
حديث ذو شجون

حـديث الرقابـة، إذن، حديث ذو شجون، وإذا
كــــــان كل طـــــرف، أي الـــــرقــيــب مــن جهـــــة،
والكـاتـب من جهـة أخـرى، يـدافع عن وجهـة
نـظـره، فـان الـضـحيـة في هـذا الـسجـال هـو
القــارئ، دائـمــا، الــذي لا حــول له ولا قــوة،
ويمكـن لنــا أن نــستـشهــد بــأمـثلــة وشــواهــد
كثـيرة، كـانت الـرقابـة خلالـها تمـارس دورها
الاقصائي في إقامة جدار سميك بين المبدع
والمتلقـي، ومن المفيـد هنـا أن نـذكـر بعضهـا،
ومنها مثلا روايـة “غابة الأشجـار الصغيرة“
لمحمـد كـامل الخـطيـب التـي بقيـت سنـوات
في أدراج الـرقـابــة بين الــسمـاح حـينـا والمـنع
أحيانا، وكذلك رواية فيصل خرتش “موجز
تــاريخ الـبــاشــا الــصغـيــر“ الـتـي طــبعهــا في
بيـروت لكـنها مـنعت من الـتداول في سـوريا،
وأيضا رواية “المد“ لمنهل السراج التي منعت
ـر رقـيبــان بــروايــة بــشكل صــريح، فـيمــا شهّـَ
“هــــشــــــام أو الــــــدوران في المـكــــــان“ لخــيــــــري
الـذهـبي بحجـة الإسـاءة إلـى الـدين، وإثـارة
الـنعــرات الـطــائفـيــة، ومـنعـت كــذلك روايــة
“ألواح من ذاكـرة النسـيان“ لبـهيجة مـصري
الأدلبي، وكـذلك منعـت المجموعـة الشعـرية
“القـبـــائـل“ للــشـــاعـــر عــــادل محـمـــود مـن
الـتـــداول في ســـوريـــا بـــذريعـــة أنهـــا “تـثـيـــر
الــنعـــرات الــطــــائفـيـــة، وتــشـكـك في حـــرب
تـشـريـن“، وثمـة كـتب كـثيــرة منعـت للكــاتب
السـوري الـراحل بـو علي يـاسين فقـد سمح
بـكتــابه “عين الـزهــور...سيـرة ضــاحكــة“ ثم
مــنعــته الـــــرقـــــابـــــة اســتجـــــابــــــة للـــضغــط
الاجـتمــاعي ـ الـديـني، وكــذلك كتــابه “بيـان
الحــد بـين الهــزل والجــد“ الــذي رفـض بــو
علــي يــــاســين حــــذف فــصل مــنه فــبقــي في
المـستودعـات، أما الـروائي نبيل سلـيمان فله
تجـــربـــة مـــريـــرة مع الـــرقـــابـــة فقـــد ســمح
بــروايته “جـرمــاتي“ بعـد 18 عـامـا مـن نعته
بـــــــالـلا وطــنــيـــــــة، فــيــمـــــــا ســمـح لــكــتـــــــابـه
“الأيــديــولــوجـيــا والــسلـطــة“ في عــام 1989
ومــنـع في عــــــــام 2001 دون ان يــبــــــــدل فــيـه
الكـاتب حـرفا، أمـا نهـاد سيـريس فقـد طبع
روايته “حالة شغف“ في بـيروت لكنها منعت

من التداول في سوريا.
علــى ضــوء ذلـك لا يمكـن لأحــد أن يــدافع
عن الـرقـابــة، فبــإمكـان أي رقـيب جــاهل أن
يمـنع كـتــابــا مهـمــاً عـن أمـــة بكـــاملهــا، ولا
حـاجة بنـا إلى القـول ان ثورة الـتكنولـوجيا
والمعلــومــات قــد قلــصت إلــى حــد بـعيــد دور
الــرقـيــب، لكـن هــذا الــرقـيـب، مـن جــانــبه،
يـطــور أدواته في الحجـب والمـنع، فــالــرقــابــة
تطـال، الآن، لا الكتـب والمطبـوعـات الـورقيـة
فحــسب، بل كــذلك مــواقع الإنتـرنـت، ولعل
الحـل الأمـــثـل في هـــــــــذا الـــــــــواقـع المـــتـخـــم
بــالمـعلــومــة، وبــاحـتـــدام الأفكـــار، ووجهــات
النـظـر هــو أن نحـصـن المجتـمع بمـزيــد من
القــراءات، والأفكــار، وإتــاحــة المجــال أمــامه
لـلاطـلاع عـلــــــــــــى مـخــــتـلـف الــــتــــيــــــــــــارات،
والتوجهات، والتصـورات...حتى ننمي لديه
الحــس الــنقـــدي الـــرفــيع كـي يـتـمـكـن مـن
الـتـمـيـيــز بـين الجـيــد والـــرديء، ولا يمكـن
الــتــــوصل إلــــى هــــذه الــنــتــيجــــة إلا بجـعل
الرقـابة إجراء هامشيـا في حياتنا المعاصرة،
والتركيز بدلا مـن ذلك على تنمية وتطوير
المجـتــمعــات بــشـتــى الــســبل لـيــس بـيــنهــا،

بالتأكيد، سبيل حجب المعلومة.    
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الإنتــرنـت لكـنه يقــول ان “القــارئ الـســوري
يعـتمــد علــى المــطبــوعــة الــورقيــة اكثــر من
الإلكـترونيـة، فالإنتـرنت مقتـصر علـى عدد
قلـيل، وهــذا الأمــر يجـعل القــراء يعــانــون
بعـض الــشيـئ من هـذه الـرقـابـة الـصـارمـة،
خـصــوصــا في ظـل غيــاب صحــافــة خــاصــة،
ــــة بـــــالمعــنــــى الــــدقــيـق للــكلــمــــة، ومـــســتـقل
فـــالـتـــراخـيــص تمــنح لأبـنـــاء المــســـؤولـين،
وهــؤلاء يـصــدرون صحــافــة هـي عـبــارة عـن

نسخ مشوهة عن الصحافة الرسمية“.
مهمة الرقابة ساذجة في

عصر الإنترنت
الأديـب والمـتــرجـم الـتــونــسـي محـمـــد علـي
الـيــوسفـي المقـيـم في دمـشـق يعقــد مقــارنــة
بين الـرقـابـة في تـونـس ومثـيلتهـا في سـوريـا،
فيقـول “الـرقـابـة، بــديهيــا، تختـلف من بلـد
إلــى آخــر حــسب ظــروف كل بلــد، فــأحيــانــا
يكـون الممنوع هنا مسمـوحا هناك، والعكس
بالعـكس، ففي كـل دولة تنـطلق الرقـابة من
أوضــاع الـبلــد نفــسه، خـصــوصــا مـن خلال
مـستـوى ثقـافــة فئـاته الـسكــانيـة، وطـبيعـة
ــــاته الاجـتـمـــاعـيـــة...أي مـــا يــشـكل مـكـــون
الحــســـاسـيـــات الـتـي تـبـــدو مهـــددة للأمـن
والاستقــرار في نظـر الـسـلطـة، فـمن الـسهل
في تـــونــس، مــثلا، طـــرق مـــواضـيـع تخــص
الجنس والـدين بجرأة وأحيانـا بتهور، فيما
لا تــستـطـيع ذلك في مــوضــوعــات سيــاسيــة
بــسيـطــة يمـكن طــرح أخـطــرهــا في ســوريــا،
علـى ان الـدين والجنـس يمثلان مـشكلـة في

سوريا، بعكس ما هو قائم في تونس.
ويـنتقــد اليــوسفي الـدور الــسلبـي للمـثقف
الرقيب، ويـذكر الحادثـة التاليـة التي جرت
معه: “قـدمـت كتـابــا لجهـة نـشـر رسـميـة في
سـوريا، ففـوجئت بتقـرير الـرقابـة يقول “إن
الـيـــوسفـي يـــرى بـــان )الـكـــردي سفـــاح...(،
وهــذا الكـلام المجتــزأ خــطيــر طـبعــا، وكــأنه
يدعـو إلى حـرب أهليـة، لكن المـعنى المـوجود
في الكتـاب مـختلف، فـأنــا لي صـديق كـردي
يهـــــوى الــصــيـــــد والقــنــص فـقلــت عــنه في
قـصـيـــدة: )الكـــردي سفــاح زغـب وفــرو(، في
إشـارة رمـزيـة إلـى تـعلقه بـالـصيــد، ولك أن
تسـتنتج أي نـوع من الـرقـابـة المجـانيـة التي
يمــارسهـا مـثقفــون ـ رقبــاء، وليـسـت سلـطـة
ســيــــاســيـــــة محـــــددة، وللإنــصــــاف، يــتـــــابع
اليـوسفي، قدمت نفس المخـطوط إلى جهة
نـشر رسمـية أخرى فـتمت الموافـقة بدون أي

تعليق أو حذف.
وحـول جـدوى الـرقـابــة في عصــر الإنتــرنت،
يقــول اليــوسفـي: “تبــدو مـهمــة الــرقــابــة في
عصـر الإنتـرنت مهمـة ساذجـة، وكأن هـناك
إيمـانا بقدسيـة المكتوب، لان الرقـابة تتوجه
إلــى المـكتــوب بــشكـل اكبــر، أتــرى لأننــا أمــة
“كتــاب“؟؟ والحــال أن العــالم قــد هــاجـمنــا
بــالصــور، ونحن مــازلنـا نحـاربه بـالـكلمـات،
وهـــذا يفــضـي إلـــى نـتــيجـــة تقـــول: إن مـن
يحـارب بـالكلمـة بـالمعنـى الـتقليـدي فـيجب
ان يحــــارب، أيــضــــا، في ســــاحـــــات القــتــــال
بـالـسـيف، وليـس بمــا وصلت إلـيه البـشـريـة
مـن تقـنـيــات حــديـثــة في مجــال الأسلحــة،
وهــنـــــا تحـل الهـــــزيمـــــة. فــــــالفــضـــــائــيـــــات
والإنترنـت اخترقت كل الحـواجز، والحدود،
وصـارت تـسـاهـم في صيـاغــة العقــول بعيـدا
عن الـرقـابــة التـقليـديــة التـي تبـدو وكـأنهـا
تــراقب المــاضي فـيمــا الحــاضــر يهــاجـمهــا،

ويعلن انتهاء دورها“.
الكــاتـب والمـتــرجـم الكــردي العــراقـي صلاح
بـــــرواري المقــيــم في دمـــشـق له تجــــربـــــة مع
الــرقــابــة الـســوريــة، فـيقــول: “في عــام 1990
قـــدمــت مخــطـــوطـي الأول إلـــى مـــديـــريـــة
الــرقــابــة في وزارة الإعـلام، للحـصــول علــى
المــــوافقـــة الـــرسـمـيـــة لــطـبـعه وتـــوزيـعه في
سـوريـة، وبعـد مـرور أكثـر من شهـر، فــوجئت
بعـــدم المــــوافقــــة علـــى الــطـبـــاعـــة، رغـم أن
المخـطــوط كــان عـبــارة عـن مــذكــرات قــائــد
انــتفـــاضـــة كـــرديـــة في كـــردسـتـــان تـــركـيـــا
)انـتفــاضــة آكــري-1926(. والــذي فــاجــأنـي
أكثــر، هــو وجــود خـتم “الـقيــادة القـطــريــة“
ـــــى المخــطـــــوط، ولـــــدى لحـــــزب الــبعــث عل
إصـــراري علـــى معـــرفـــة سـبـب وجـــود ذلـك
الخـتـم، بـــدلاً مـن خـتــم وزارة الإعلام، قــيل
لي إن موضـوع الكتاب سـياسي! فـاضطررت
إلــى طـبــاعـته دون مــوافقــة ووزعـت نــسخه
الثلاثة آلاف بالـيد!، وفي عام 1991 تقدمت
بطلبٍ آخـر، لطـباعـة كتـاب أدبي لي بعـنوان
“مخـتــارات مـن الــشعــر الكــردي المعــاصــر“،
وحــصلــتُ علـــى المـــوافقـــة بــسهـــولـــة، بعـــد
اشتـراط حـذف كلمـة “كـردستـان“، من أحـد

الهوامش.
وبعــد ذلك بعـام، أي في عــام 1992، تقــدمت
بــطلـب للـمــوافقــة علــى إعــادة طـبع كـتــاب
أدبــي قـــــديم، للــبــــروفــيـــســــور عــــز الــــديــن
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موجودة لحماية الأوطان، ومع اعترافه بان
الرقابـة “لم تعد قـادرة على حجب المعـلومة
لكن بـإمكانهـا الحد من انـتشارهـا، وهذا ما
يجعلنـا نستـمر، إذ نـسعى إلـى الحؤول دون
وصــول المعلــومــة إلــى أنــاس من مــستــويــات
ثقافية متدنية لا تستطيع الفرز بين الغث
والــسـمــين، فلــم نعـــد نخــشــى مــن شخــص
مـثـقف، بـل نخــشـــى مـن أولـئـك الـــذيـن لا
يميـزون بين المعلـومة الـصحيحـة والمعلـومة
الخاطئـة، وهذه الشـريحة هي هـدفنا، وهي
لا تمـلك وسائل التكـنولوجـيا الحديـثة وما
زالـت نافـذتها الـرئيـسة هـي الورق، فـنحاول
ان نمنع عنهـا كل ما يسـيء إلى معتقـداتها
ومسلـماتهـا“، ويتفـق مع هذا الـرأي النـاشر
الـسـوري مـحمـد عـدنـان ســالم صــاحب دار
الـفكــر العــريقــة، إذ يقــول “لا أخــاف علــى
القــارئ النهـم من الـضلال، فنهـمه للقـراءة
وتــوقـه للاطلاع ســوف يهــديــانه إلــى ســواء
الـــســبــيل، فــــــالقـــــراءة الـــــواعــيـــــة تــصـحح
أخـطاءهـا،إنما الخـوف الكبـير عـلى الـقارئ
أن يـحيــد عـن درب القــراءة، وتتــراخــى يــده
عن الكتاب، فتلك هي الطامة الكبرى...“. 
ويـشيـر الـشيخ إلــى مسـألـة مهمـة، وهي انه
“كلـمـــا كـــانـت الـــدولـــة قـــويـــة خفـّت وطـــأة
الرقابة، وكلما بدت ضعيفة ازدادت الحاجة
إلى الرقابة“، ومن هنا تجد تفاوتا في نسبة
التـشـديـد بين مـرحلـة، وأخـرى، وذلـك تبعـا
لقـوة الـدولــة، أو ضعفهـا، وهـذا مـا يـؤكـده،
أيـضــا، مـحمــد عــدنــان ســالـم، إذ يقــول: “لا
يخــاف مـن الآخــر إلا إنــســان فــاقـــد ثقـته

بفكره، عاجز عن إقناع الآخرين به“.
ويـشــدد الـشـيخ علــى ان مــديــريتـه “ليــست
قـيـّمــة علــى الإبــداع مـن الـنــاحـيــة الفـنـيــة،
والجـمــالـيــة، والأسلــوبـيــة، بل هـي معـنـيــة
بــالأفكــار، والمـضــامـين فحــسـب، وفي الآونــة
الأخيـرة مـنعنـا كتـاب )الإسـلام والمسـيحيـة:
حــوار انـتهــى إلــى الفــشل( لأحـــد الكـتــاب
الغـربيين لأنه يمس الـدين الإسلامي الذي
يعـتبــر أحــدى المـسـلمــات في مجـتمـعنــا، ولا
يجــوز المسـاس بقــداسته، ومكـانته الـرفيعـة
لدى شـرائح المجتمع“، أمـا الكـتب التـي ترد
فـيها مـسألـة الجنس فـنحن نتـساهل مـعها
شــريـطــة ان تكــون مــوظفــة في سـيــاق فـنـي
صحيـح لا يقصـد منهـا الإثـارة الـرخـيصـة،
مع الإشــارة إلــى أن ثـمــة أسـمـــاء مكــرســة
لـيــس لـنــا الحق في فــرض وصــايـتـنــا علــى
كــتــبـهـــــــا مــثـل حــنـــــــا مــيــنـــــــة، ومـحــمـــــــد
المــاغــوط...وغـيــرهـمــا، أمــا في شــأن تهـمــة
الجهل التي تلتصـق بالرقيب يدافع الشيخ
عـن رقبــائه، فـيقــول ان “معـظم الــرقبــاء في
مديريته يحملون شهـادة الماجستير، وليس
بــيــنـهــم مــن لا يـحــمـل، في الأقـل، إجــــــــازة

جامعية“.
رقباء بلا موهبة

الـشــاعــر الـســوري لـقمــان ديــركي يـطــالب،
صـراحـة، بـإلغـاء الـرقـابـة، وبـان يـرفع اتحـاد
الـكتــاب العـرب يــده عن الـكتـب، وان يتـرك،
في أسـوأ الأحـوال، لمـديـريـة الـرقـابـة في وزارة
الإعلام، الـبت في شـأنهــا، فهي الأجـدر علـى
الـتقـيـيـم مـن “اتحــاد علــي عقلــة عــرســان“
بحـسب تعـبيـره، الــذي يضـم رقبـاء عــديمي
المــوهبـة، فـفي المــاضي كـان الاتحـاد جـديـرا
بهـذا الدور، وينقل ديركي عن القاص زكريا
تامر قوله ان الاتحاد، وقبل مجيء عرسان،
لـم يمـنع كـتــابــا واحــدا، عـنــدمــا كــان تــامــر
مـســؤولا عن الــرقــابــة فـيه. وبــدا ديــركي في
حـديثه حـانقـا علـى رقابـة الاتحاد فـأضاف
بـــــــان الأمـــــــر وصـل بـهــم في الاتحـــــــاد إلـــــــى
الـتــدخل في طــريقــة الـتعـبـيــر، بل ان أحــد
رقـبـــاء الاتحـــاد مــنع لــي أربع قــصــص مـن
مجمـوعـتي الـقصـصيـة )تــوربيــدو( بحجج
واهية، منها انه لا يجوز لي تشبيه القطط
ـــالفـــرســـان!! فـهل يـتـــرتــب علــي ان اجلـب ب
ـــالفـــرســـان إلـــى القــطــط الـتـي شــبهــتهـــا ب
الاتحــاد حتـى يعــاينهـا الــرقبـاء ويــسمحـوا
لـي بــالـتــشـبـيه المــذكــور، وهل علـي مـثلا ان
اصطحب معي فتاة شبهتها بملكة الجمال
إلـى اتحـاد الـكتـاب كـي يتـأكــد رقيـبه من ان
وصفي لهـا مطابـق للفتاة الـتي أصفها، ألا
يـعلــمـــــون أن ثــمـــــة شــيــئـــــاً اســمه خــيـــــال

الكاتب!!؟
ويـتـــابع ديـــركـي “في إحـــدى المـــرات قـــدمـت
مخطـوطا بـعنوان )حجل نـامه( ورفض مع
ملاحـظــة تقــول: يمـنع للعـجمــة، كمــا مـنع
لـي نـص في إحــدى المجـمــوعـــات بحجــة ان
الـنـص لا يـنـتـمـي إلــى جـنــس أدبـي محــدد،
ــــة مــن والغــــريــب أن ثــمــــة أكــــداســــا هـــــائل
مــطــبــــوعــــات اتحــــاد الـكــتـــــاب العــــرب ذات
مستوى رديء محفوظـة في المستودعات ولا
يقــراهــا أحــد، وأنــا أتــشــرف بــأنـنـي لــسـت
عـضــوا في اتحــاد الـكتــاب العــرب“. ويـعتــرف
ديـــركــي بعـــدم جـــدوى الـــرقـــابـــة في عــصـــر
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وزارة الإعلام السـورية د. ممـتاز الـشيـخ رأيا
مخـتلفــا حين يقـول ان لمـديـريـته “الحق في
مـراقبـة الصحف، والمـطبـوعـات التي تـدخل
القــطــــر، وكــــذلــك لهـــــا الحق في مــــراقــبــــة
المخـطــوطــات المعــدة للـطـبع داخل ســوريــا“،
لكنه يؤكـد بان “الرقابة لـم تعد صارمة كما
كــان الحــال من قـبل“، ودلـيله علــى ذلك أن
ثمــة سـبعــة مــراقبـين، فقـط، في مــديــريـته،
“وكل واحــد مــنهـم مـكلـف بقـــراءة وتقـيـيـم
أكثـر من 35 عنـواناً في الـشهر، وهـذا يوضح

التساهل الذي نراعيه تجاه الكتاب“.
بيـد أن هذا الأمـر يؤكـد من زاويـة أخرى أن
ثمـة معايـير غيـر معروفـة، بل ثمة مـزاجية
في التقـييم، فـأنـى لمـراقب أن يقـرأ أكثـر من
35 عنـوانـا في الـشهـر ليـمنع هــذه العنـاوين
أو يـسمح بهـا، وكـيف سيكـون قـراره صـائبـا؟
يرد الـشيخ بـان هذا “يـدعم رأيي في تـوسيع
هـــامــش المــسـمـــوح، علـــى أن هـــذا لا يعـنـي
المــزاجـيــة الـتـي أشــرت إلـيهــا، فــالمــســألــة لا
تحـسـب هكــذا. ثمــة عنـاويـن لا تحتـاج إلـى
قـراءة كــأن يكـون الـكتـاب في الـريــاضيـات أو
الفيـزياء أو العلـوم الطبيعـية أو غيـرها من
ــــــوم الــتــي نــــــوافـق عـلــيـهــــــا فــــــورا دون الـعـل
مــراجعـتهــا، لكـن هنــاك كـتبــا معـينــة تـثيــر
عـناويـنها، وبـالتـالي مضـاميـنها، إشـكالـيات

معينة، فتجب رقابتها“.
وحــــــول مــــــدى صـحــــــة مــــــا يـقــــــال عــن ان
ــر الكــاتـب عـنــوانه مخـطــوطــا مـنع ثـم غـيّ
فحـصل على المـوافقة، يـرد الشيخ بـان “هذا
الأمر قـد يكون صحيحـا لكن لا يعني ذلك
المزاجيـة، بل يعني أن عمـل الرقابـة خاضع،
أيـضــا، لحــســابــات وتــوازنــات معـيـنــة، فقــد
نمنـع مخطـوطـا في فتـرة مـا لأسـاب مـعينـة
ثم تنتفـي هذه الأسبـاب فنوافق علـى نفس
المخطـوط بعد أن منعناه، وفي عـمل الرقابة
الــزمـن له دوره، بمـعنــى مــا هــو محــرم الآن
قد يكـون محللا في فترة قـادمة، وقـد نشدد
علــى بعــض الأفكــار، في ظــرف مــا، إلــى أن
تــزول حــســاسـيــة هــذه الأفكــار بعــد عــام أو
عـامين، فنتـساهل معهـا. إن منظـار الرقـابة
يخـتلف، تبعـا لعـوامـل كثيـرة، فـضلا عن أن
كل مـراقب له رؤاه، ووجهات نظـره الخاصة،
فهــنــــاك مــــراقــب جــــريء ومــنفــتح، وآخــــر
منغلق، ومتزمت، ومن الطبيعي أن ينعكس
هـــذا الأمــــر علـــى طـبــيعــــة تقـيـيـمـه لهـــذا

المخطوط أو ذاك.
ويشير الـشيخ إلى أن ثمة جهـات استشارية
تكــون أكثــر جــدارة من المــديــريــة في تـقيـيم
المخــطـــوط، فـــوزارة الأوقـــاف، مــثلا، اجـــدر
بـالاطلاع علـى مـوضـوعـات تفـسيـر القـرآن،
والفـقه، والحــديـث وغـيــرهــا مـن المــســـائل،
وكـذا الحال بـالنـسبـة للجهـات الأخرى، مع
الإشــارة إلــى أن كـل الجهــات الــرسـمـيــة في
الـدولـة لهــا الحق في طبـاعـة مـا تـشـاء دون
مـراجعـة مـديـريـة الـرقـابـة في وزارة الإعلام.
وفيمـا يـتعلق بـالكـتب القـادمـة إلــى القطـر
من الخــارج فيــرى الـشـيخ بــان “لـلمــديــريــة
الحق في البـت بشـأن الـسمـاح بهــا أو منعهـا
دون مــراجعــة الجهــات الأخــرى“، وكــدلالــة
علــى سعــة صــدر مــديــريــة الــرقــابــة يقــول
الـشيخ ان “عـدد الـدوريـات، والـصحف الـتي
تدخل القطـر يوميا، يـصل إلى حوالي 450
مـطبـوعــة لا يمنـع منهـا سـوى عـدد ضـئيل،
وتــشـيـــر إحــصـــائـيـــة إلـــى ان نــسـبـــة المــنع،
لـلمـطبــوعــات الــدوريــة وللكـتب، لا تـتجــاوز

ستة في الألف“.
قائمة الممنوعات

ويـؤكـد الـشيخ بـان الـرقـابـة مـوجـودة في كل
الــدول غـيــر أن طــريقــة الإخــراج تخــتلف،
ــــة بــصــــورة فجــــة، فــنحــن نمــــارس الــــرقــــاب
ومبـاشرة غيـر أن دولا أخرى، مثل الـولايات
المتحـدة وبريـطانيـا، تمارسـها بصـورة خفية
مــتـقــنـــــــة الإخـــــــراج، فـــــــالــكــتـــــــابـــــــة تمــثـل
ــــروج لأفـكــــار، وتـــــوجه أيــــديــــولــــوجــيــــا، وت
رسائل...وهي بالتالي مراقبة في كل مكان“.
ولدى سؤاله عن الخطـوط الحمر أو قائمة
المـمـنــوعــات الـتـي علــى أســاسهــا يـتـم مـنع
المخطوط، يجيب الشيخ بان “الرقابة تمنع
ــــى العــنــصــــريــــة الـكــتــب الــتــي تحــــرض عل
والمذهبيـة والطائفـية، أو تعمل علـى تأجيج
مـشاعـر الكـراهيـة والتـمييـز بين المـواطنين،
أو تـدعو إلـى العنف والـتوتـر في المجتمع، أو
تخل بــالأمن الــوطنـي والمصـالح الـوطـنيـة،
والــسلـم الاجـتـمـــاعـي، أو تــسعـــى إلـــى بـث
الفــوضــى، والإســاءة إلــى الأخلاق العــامــة
وحقــوق وسمعـة الجمـاعـات والأفــراد“، لكن
المشكلة التي تجـاهلها الشيخ هي أن تقدير
ذلــك يعــــود إلــــى الــــرقــيــب وحــــده، ولــيـــس
لـلكــاتـب أي دور في تحــديـــد دلالات وأبعــاد

هذه الممنوعات، والمحظورات.
ورغـم إعـــرابه عــن أمله في أن يـضــمحل دور
الــرقــابــة ذات يــوم، لـكنـه يبــرر بــان الــرقــابــة
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القطرية“ في الحقل السياسي...وهكذا. 
والمخطوط يبـقى في الرقابة بشكل متوسط
حـــوالـي الــشهـــر، وقـــد تـتـم المـــوافقـــة علـــى
طــبـــــاعــته دون شـــــروط، أو تــتــم المــــــوافقـــــة
مــشــروطــة بـبعـض الـتعـــديل، والحــذف، أو
يـصــدر القــرار بعــدم المــوافقــة علــى طبــاعــة
المخطـوط، خصـوصـا إذا كـان عنـوانـه مثيـرا
للجــدل، وإذا حــصل الكــاتـب علــى المــوافقــة
وطـبع كتـابه، فــإنه مجبـر، مـرة ثــانيـة، علـى
أن يحــصـل علـــى مــــوافقـــة أخـــرى تــسـمـــى
“مـوافقـة التـداول“، فيقـدم الكتـاب المطبـوع،
هــذه المــرة، إلــى المــديــريــة نفــسهــا، وبعــد أن
تـتــأكــد الأخـيــرة أن الـطـبــاعــة تمـت دون أي
إضـافـة أو تعـديـل تمنح له مـوافقـة التـداول
في القــطـــر، ولاشـك في أن هـــذه الإجـــراءات
تـعيـق عمـليــة النـشــر، وتجبــر الكــاتـب علــى
القيام بإجـراءات إدارية روتينيـة كان الأجدر
به أن يــــســتـغل هـــــذا الـــــوقــت في دراســــــاته،
وأبحــاثه، وثـمــة حــالات كـثـيــرة أظهــرت ان
المـوافقـة علــى المخطــوط هي خـاضعـة لمـزاج
الــرقـيــب، فكـم مـن مخــطــوط مـنع بــسـبـب
عـنــوانه، وحـين اقـــدم الكــاتـب علــى تغـيـيــر
ــــى المــــوافقــــة، وكـم مـن العـنــــوان حــصـل عل
مخــطــوط مـنع ممــا اضــطـــر الكــاتـب إلــى
طـبــاعـته خــارج ســوريــا، ففــوجـئ بمــوافقــة
الــرقــابــة، الـتـي مـنعـت المخـطــوط مـن قـبل،

على منح ترخيص بتداول الكتاب.
فالـرقابـة في سوريـا لا تختلف عن مـثيلاتها
في الدول الـعربيـة إن لم تكن أشـد وطأة من
بعــضهــا، ومخــتلفــة عـن بعــضهــا الآخــر في
زاويـة الـنظـر، ولئن أخـذت تتخفف تـدريجـا
مـن التـشـدد وفـق مقتـضيــات العـصـر الـذي
يصعـب فيه حجب المـعلومـة، لكن “لا يـوجد
كـــاتـب ســـوري لا يمــتلـك في ذاكــــرته ذكـــرى
سـيـئــة عـن الــرقــابــة، ووطــأة الــرقـيـب“ كـمــا
يقـول الـروائـي السـوري خـالـد خليفـة الـذي
يـرى ان هـذه الـرقـابــة الصـارمـة “جعلـت من
الـكــتــــاب الـــســــوريــين عــبــــاقــــرة بــتحــــاشــي
الاصطـدام بـالــرقيب، إلا أن الـسيـد الــرقيب
على ما يبدو يأبى أن يترك مكانه، ويغادرنا
أو يسمح لنـا بالمـرور، فيختـرع أسبابـاً للمنع
لا تخـطــر علـى بـال أحـد، كــأن يكـتب رقـيب
علــى صـفحـــات مخــطــوط بـقلـمه، ويــؤنـب
الكــاتـب علــى قلــة أدبه، ثـم يعـطـيه درســاً في
الأخلاق تـنــتهـي بمـــوعــظـــة عـن الـــسلـــوك
القويم، وهـذا ما حصل في الأقل مع روايتي
)دفـاتر القـرباط(، فقـد اعتـبر فـيها الـرقيب
بــــــأن مجـــــرد الإشـــــارة بـقلــمه إلــــــى بعــض
الـــســطــــور كــــاف كــي أفهــم ســبــب المــنع أول

الأمر“.
ويعرب خليفـة عن استغرابه مـن أن الرقيب
لــدينــا “هــو كــاتـب نعــرفه ويعــرفنــا، نلـتقـيه
ــاً فـيــأخــذنــا بــالأحــضـــان، إلا أنه لا أحـيــان
يــستـطيع الـتخلـي عن طـريـقته الأبـويـة في
ــــربـيـتـنــــا، فــيقــــول وشفـتــــاه تفـتــــران عـن ت
ابتـسـامــة صفــراء “آخ منـكم يـا مـشـاغـبين“،
ومن تجـهمنــا يفهم هـذا الــرقيب، الـذي هـو
كـاتب بـرتبـة رقيب أول بـالمخابـرات في أفضل
الأحــوال، بــأننــا أبنــاء ضـفتـين مخـتلفـتين،
ضفــة الــرقـيب وعــسكــري الــسلـطــة، وضفــة
المــشــاغـبـين والكـتــاب الـتـي انـتـمـيـنــا إلـيهــا،
والـكارثة الكـبرى بالـنسبة لهـذا الرقيب أتت
مـن حيـث لا يحتـسب، فـفضــاءات الإنتــرنت
جـعلـت مـن الــــرقـيـب، والــســــوري خــــاصــــة،
أضحــوكــة، يــستــأهل الــشفقــة، فمـع الثــورة
الـرقمـية تـوسعـت ضفتنـا، وضاقـت أقلامهم
إلــى درجـــة أنهـم الآن يـتـمــسحــون بـنــا كـي
نـغـفـــــــر لـهــم، ونـخـفـف مــن سـخـــــــريــتــنـــــــا،

وشماتتنا بهم“.
رأي مختلف

إذا كــان هــذا هــو لــســان حــال أحــد الكـتــاب
الـســوريين، إذ يـشــرح همــومه ومعــانــاته مع
الــرقــابــة، ليـصل إلــى نتـيجــة مفــادهــا عــدم
جــدوى الــرقــابــة في عــصــر الـتـــدفق الحــر
للمعلومات والإنتـرنت، فان لمدير الرقابة في
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في الحــديـث عـن الــرقــابــة يـتــشعـب الـكلام
ويـأخـذ مـســارات ملتـويـة، ومعقـدة، ذلك أن
قــضـيــة الــرقــابــة هـي مـن أكـثـــر القــضــايــا
تشابكا، والـتباسا في المشهـد الثقافي العربي
الــراهـن، ومقـص الــرقـيـب، الحــاد، والكــريم
يعمل في حـديقة الإبـداع الملونـة ليسـتأصل
مـنهــا أجـمل الــورود، وأرق الأزاهيــر، وأعــذب
الــبـــــراعــم...تلـك الــتــي نــبــتــت “ضـــــارة“ في
الـزوايا المعتمـة، بحسب عرف الـرقيب الذي
يـجهــــــد نفــــسـه في محـــــاولـــــة مــنه، لجـعل
الحـديقــة الغنـّاء للإبـداع، ذات لــون، وطعم،
ونـكهــة واحــدة، إذ لا يــسجـل للــرقــابــة، في
مخــتـلف الأزمــنـــــة والعــصــــور، ســــوى ذلـك
الــوجه الكــالح الكـئيـب، وتلـك اليــد الآثمـة
الـتـي مــــزقـت صـفحــــات وصـفحــــات حــــوت
خلاصــة الفكـر الإنـســاني، بل أحــرقت كـتبـا
قضـى المؤلفـون في إنجازهـا، ربيع أعمـارهم،

وزهرة شبابهم.
ولن يقـتصـر الأمـر علـى الحـاضـر، بل تمتـد
جــذور الــرقــابــة إلــى المــاضـي الـبعـيــد، فهـي
ــــة، وهــي مــــوجــــودة، قــــديمــــة قــــدم الـكــتــــاب
وبـدرجـات مـتفـاوتــة، منـذ وجـدت الـسلـطـة
ديـنيــة كــانـت أم سيــاسيــة أم أخـلاقيــة، فقــد
دعــا أفلاطــون إلــى اسـتـبعــاد الــشعــراء مـن
جـمهــوريـته الفــاضلــة وأمــر بمــراقـبــة “رواة
الأساطير“، مثلما أمـر الإمبراطور الصيني
كـين شـي هـيــوانغ مـنــذ القــرن الـثــالـث قـبل
المـيـلاد بحــرق كـل الكـتـب الـتـي كـتـبـت قــبل
بــــدايـــــة عهــــده، والأمـــــر نفــــسه حــصـل مع
الفـيلــســوف ابـن رشــد حـين أمــر الخلـيفــة
المـنـصــور بحــرق جـمـيع كـتـبه إبــان العـصــر

الأندلسي.
ومـن الـطـبـيعـي، والحــال كــذلك، أن يــشعــر
الكتـاب، والبـاحثـون، والمفكـرون بـحسـاسيـة،
وخشـية مفـرطة تجـاه الرقـابة، فهـي وجدت
ــــى حــــريــــة الفـكــــر أســــاســــا للــتــضــيــيـق عل
والمعـتقــد، ولـتحجـيـم قــدرة المـبــدعـين علــى
مقـاربـة المـسكــوت عنه، ولـتقلـيص مـسـاحـة
دورهم في الحياة العامـة، ومصادرة حريتهم
في الحــــــوار والــنـقــــــاش والجــــــدل، وفــــــرض
الـــوصـــايـــة علــيهـم وفـق معـــايـيـــر شـــديـــدة
الغمــوض، ففي جـميع دوائـر الـرقـابـة الـتي
تمـارس دورها الآن مـن المحيط إلـى الخليج
لـيــسـت ثـمــة ضــوابــط معـيـنــة، ومقــايـيــس
ــــى محـــاذيـــر، محــــددة، بل هــي تعـتـمــــد عل
وممنوعـات مفتوحـة على احتمـالات واسعة
وعــرضــة لتــأويـلات شتــى، والمــشكلــة أن أمــر
الــبــت في تقـــــديـــــر المـــســــــائل المحــظـــــورة أو
المــسمـوحــة، يعـود إلـى الـرقـيب وحــده، فهـو
الــــذي يقـــرر مـــا هـــو الـنــص الـــذي يــضـــر
بــالمـصـــالح العــامــة، ومــا هــو الـنـص الــذي
يـدعو إلـى التعـصب، والتـزمت، وأين يـوجد
النص الـصالح والمهادن...إلـى غير ذلك من
المسـائل الخلافية التي تعتبر “مصالح عليا
لا يجــوز المـســاس بهــا“، وفق نـظــرة الــرقـيب
ومن يمـثله، وفي ظل هذه الممـارسة الرقـابية
العـشـوائيـة، فـان الكــاتب العـربي مـدان إلـى
أن تثـبت بــراءته، فـأنـى لـه إثبـات بــراءته في
واقع يـصح فـيه مــا قــاله الـشــاعــر “...فـيك

الخصام، وأنت الخصم والحكم“؟!
آلية الرقابة السورية

يـتحـتـم علــى الكــاتـب الـســوري حـين يــزمع
نشـر كتاب أن يعرض مخـطوط الكتاب قبل
الــطـبـع علـــى مـــديـــريـــة الـــرقـــابـــة في وزار
الإعلام، وهـــذه المـــديـــريـــة، بـــدورهـــا، تحــيل
المخطـوطـات الإبـداعيـة، كـالقصــة، والشعـر،
والــروايــة إلــى اتحــاد الكـتــاب العــرب الــذي
يحــســم في مــــوضــــوع المــــوافقــــة أو المــنع في
مجــال الإبــداع، أمــا المخـطــوطــات الأخــرى
كالـدراسات، والأبحـاث فان المـديريـة تبت في
شــأن المــوافقــة علـيهــا، وثـمــة حــالات نــادرة
تلجـأ فيهـا المـديـريـة إلـى جهـات اسـتشـاريـة،
ــــســتــــشــيـــــر وزارة الأوقـــــاف في شـــــأن كـــــأن ت
مخطوط ديني، أو تستـشير وزارة الدفاع في
شأن موضـوع عسكري، أو تـستشيـر “القيادة
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الشهيد احمد آدم يقرأ:   الخيبة ... في )كائن الفردوس(
الأنـسـاب بـالآخـر/ المجـتمع ، وبـذلك فـان تجـسيـد
مفهــومـي الــنكــوص والــســـايكــوبــاثـيــة يــتجلـيــان
بــوضــوح قـي القـصـص حـيـث تـتكــشف لـنــا أزمــات
الــشخــصـيــات وهـمـــومهـــا ومعــانـــاتهــا مــن خلال
الحــوارات والمـنلــوجــات الــداخلـيــة ونــسـتـطـيع ان
نتـرصد فيها لحـظتين الأولى لحظـة تأزّم في حياة
فرد مـأزوم او متصـارع مع نفسه او مع الآخـر ، اما
الـثانيـة فهي ارتطـام الظـاهر او الـوهم بالـباطن او

الحقيقة.
ممــا تقــدَّم نقــول إن لحـظــات الاسـتثــارة والـتمــرد
تفـعل فـيـنــا فـعل الــوحـي الــشعــري ولـــذلك فــان
القـــاص يعـيــد خـلق المــادة الخـــام بعــمل ابــداعـي
موجـود في الواقـع إلاّ انه يحمِّله بجـزء من الـوعي
إذ ان عملية الوعي عملـية ذاتية تتحقق بالممارسة
ــــوك والامــتــنــــاع أي تــصــبح جــــزءاً مــن وعــي وسل
وعقليـة الكـاتب وعـندئـذ يتحقق نـوع من الـذوبان
بين المــوضــوعي والــوجه الــذاتـي في عمـليــة الخلق
الفـنـي ولــذا نــرى ان القــاص علـي حــسـين عـبـيــد
يكتب لنا شهادة عـن الواقع وهو في ذلك يتفق مع
ســارتــر الــذي يــشعــر احـيــانــا بــأن مهـمــة الكــاتـب
الــوحيــدة اليــوم هـي أن يكــوِّن نــوعــاً من الــشهــادة
المـوجــزة عن مـوت الانـسـان ولـذا فـالـعنـوان “كــائن
الفـردوس “ يدل دلالـة واضحة علـى حاجـة المؤلف
الـى كـائـن خـارق يحقق آمـال النـاس وطمـوحـاتهم
انه كـالــذي يبـحـث عن “ سـوبـر مــان“ ذلك الخـارق
في كـل شيء إلاّ ان الخـيبــة تـطــارده مــا دام محــدداً
في الجـســد ومقيـداً بـالمجـتمـع والتقــاليــد. وأخيـراً
يقــول - رامبـو - في فـصل في الجحـيم  لقــد كتـبتُ
عـن اشكــال الـصـمت والـليــالـي ودونتُ مــا لا يـعبـَـر

عنه لقد ثـبَّتُّ جزئيات الطيش  .
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ان تكــويـن الـنـمــاذج الـقلقــة والمــأزومــة هــو تكــويـن
متعـدد الوجـوه ولكنه ليـس الوحـيد ، فـالى جـانب
عناصـر الخيبة والاغتراب هـناك اوجه ايجابية في
الــشخــصـيــات حـيـث ان القــاص لا يـفقــد ايمـــانه
بـالانسـان ليصل الـى موقف عـدمي بـإزاء كل شيئ
كما يفعل بعـضهم وبخاصـة كتاّب العـبث بل يقدم
خلال عــالم الخـيبــة والهـزيمــة وعيـاً حــاداً يتـمثل
بـالسخـرية اللاّذعـة والتـطرق لـلحالات الانـسانـية
المـؤثـرة وفي ضــرورة تغـييـر الــواقع الـذي يـحمل في

اعماقه بذور اليأس والبؤس .
ثانياً: الخيبة في الجسد 

وتـتـمـثل في قـصــة “كــائـن الفــردوس “ص21  الـتـي
حـملـت المجـمــوعــة عـنــوانهــا، حـيـث يقــول الــراوي
:“كـان الـرجل يمـسك بقـوة بجـسـد الكـائن الـطفل
ـــــة وهــــــو في تلـك لـكــنه في لحــظــــــة نقـــــاء مــــــذهل
الفـضــاءات الـصــافيــة أيـقن انـه سيـسقـط بــالملاك
بـاتجـاه الارض فـانـفصـل عنه وتـركه يـشهق عــاليـاً
بيـنمــا سقـط هــو بـســرعــة كـبيــرة بــاتجــاه المــائــدة
وتشظتّ اشـياء جسـده في ارض الحديقـة .“ اما في
قـصــة  نتــوء الــشيـطــان الـتي تـتحــدث عن أحــدى
ضحــايــا الحــرب أصُـيـب في رأسه فخــذله الجــســد
وتخلـّى عن واجبـاته المـستـساغـة من لـدن المجتمع
والخـلل يــتــمــثل بـــــالعـقل حــيــث يــتهــمه الــنــــاس
بــالجـنــون لـــذلك فــان الخـيـبــة الـتــي تخـــذله في
المجــتــمع تحــــول دون تمـكــنه مــن معــــايـــشــتهــم .
وكــــذلـك في قــصــــة “رائحــــة الاب“ حـيـث الــصــــورة
الصــامتــة/ المتحـركـة الـتي تــوحي للـطفل بـوقـائع

لاتحدث في حقيقة الأمر.
ثالثا: الخيبة في المجتمع

ــــالقــصــص جـمــيعـــاً لـعلاقـــة ويمـكـن اجـمــــالهـــا ب
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الـوصـول الـى المـرأة الحـلم فيقـول بمـاذا تفكـر ايهـا
ـــامـــرأة خــصـبـــة كـــارض لاتملّ الـــرجل المــتعـب .. ب
العـطــاء ، بـبـيت صـغيــر ، بــأطفــال يمـلأون البـيت

حياة.
ان فـشل الرجل في اقامة علاقـة مع هذه المرأة يدل
علـى أزمـة بـطل الـقصــة النفـسيــة والتـي اسهم في
تـرسـيخهــا وتعمـيقهـا الفـارق الاجـتمـاعـي الكـبيـر
بينهـما ، وسـوف نلاحظ ان معـظم القصـص التي
تنــاولت المــرأة يقف فـيهــا البـطل مـبهــوراً مــشلــول
الارادة امام بوابة سحرها وتظل المرأة حلماً عصياً
شــائقــاً يخــاف الاقـتــراب مـنـه وفي اللحـظــة الـتـي
يظـن انه اصبح بمـستطـاعه الاقتـراب منهـا يذوب
امـامه فجـأة كل شـيء ليعـود حـاملا مــرارة الخيبـة

والهزيمة.
وتتـجســد الخيبـة في المـرأة مـرة اخـرى في قـصته –
كتـاب الكـيذبـان –ص 31 رغم محـاولة المـرأة كشف
اسـرار جـسـدهـا ومحـاولـة إغـوائـه والتغـريـر به إلاّ
انه يقـول  ولم تصـدقنـي حين قلت لـها يـا سيـدتي
انـا اكتفـيت بـرؤيــة وجهك الكـوثـري فـدعيـني أعـد
من حـيث اتـيت  . أمــا في قـصـة  –فضـاءات الـوهم
_ص100 فتــدل الـعنــونــة علــى خـيبــة امل كـبيــرة
ومنـذ الـفضـاء الأول يـؤكـد القـاص علـى الفقـدان
المــستــديم لـلمــراة أذ يقــول البـطـل هنــا التـقيـتهــا
وهنــا ضـيعـتهــا . ان الــوهم الــذي يـصــوره القــاص
لبـطله هــو –وهم واقع  –فكل الـدلائل تـشيـر الـى
عـدم امكـانيـة تحقيق جـزء بـسيـط من طمـوحـاته
وآمـاله هـا انـا اراهـا بـوضــوح وحين أدرت رأسي الـى
تـوأمـي لم أرَه فـانــذهلـت وفكــرت في حقـيقـة كــوني
اعـمــى وان الفـتــاة الـتـي تـتــراءى لـي لـيــسـت ســوى
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الاجـتمــاعيــة اذ ان أي تـصــدع في واقعـه سيـتحــول
الـى رصـد تلـك النمـاذج القلقـة المـأزومـة ومحـاولـة
طرحهـا بشيـئ من الوعي..علـى ان الاديب فنان لا
يعكـس الواقع كـما هـو فمهمـة الفنـان تختلف عن
مـهمــة الفـيلـســوف او المــؤرخ اذ انـه ليـس مـطــالَبــاً

بعرض الواقع بأكمله…
وتـتخــذ قـصـص “كــائـن الفـــردوس“ للقــاص علـي
حـسين عـبيــد من الخـيبــة مجملاً مـركـزيــاً فتقـدم
ابـطــاله بــأوجه مخـتلفــة وتعـمل علــى تجــسيــدهــا
الحي في قـيم ودلالات ووقـائع مـتنـوعـة، واذا كــانت
ثمـة تقسيمـات لموضوعـة الخيبة في هـذه القصص

فيمكن تجسيدها بالآتي :
أولاً : الخيبة في المرأة 

في قــصـــة “تفـــاحـــة الــبحـــر“ ص7 نجـــد الـبــطل /
الــصـبـي/ يفــشل في الـتـكلـم مع المــرأة الـنـــاضجــة
بـأنوثـة صارخـة، لهذا فـان الصـمت سيكـون ملجأه
الـــوحـيـــد اذ لـيــس مـن المـعقـــول ان يـبـــدي صـبـي
اعجــابـه بكــائـن انـثــوي نــاضج وهــو في مـثل هــذا
الــسن الــذي اوضحـته الـفتــاة لـصــاحبـتهــا تلفـتتْ
بعينيهـا بين المرأة والصبي ، شهق صـوتها بضحكة
ســاخــرة وهـمــسـت للـمــرأة بـكلام لـم يلـتقـط مـنه
الصبي سـوى بضع كلـمات /مـبارك لك هـذا المغرم
ان خيبـة الصـبي في التـصريـح بأي كلام يـدل على
ان الفـارق كـبيـر بـينـهمـا وربمـا ادرك الـصبـي ذلك
بوعي او من دونه إلاّ ان القاص وضحَّ محاولته في
الوصـول اليهـا وتسـاؤل المرأة بـاستـغراب  مـا الذي
يـريـده هـذا الـطفل!! دلـيل علـى الفـارق الجـسـدي

بينهما .
وفي قصة سيـرة ذاتية لعربة الأسـكيموص19 تأخذ
الخـيـبــة شـكلا آخــر إذ تـتحــدث عـن رجـل يحــاول
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م الحــاجــات - قــد وزّع حــاجــات الانــســان مـن سلّـَ
المـراتب الدنيـا إبتداءً من الأكـل والشرب الـى أعلى
مـراتب الـسلم وهي حـاجـة تحقيق الـذات فـانه قـد
وضع في مــنــتــصـفه حـــــاجــــــة تحقــيق الـعلاقـــــات
الاجـتـمـــاعـيـــة لـــدرايــته وكـمـــا اثـبـتـت كـتــب علـم
الاجتمـاع والانثـروبـولـوجيـا اهميـة هـذه العلاقـات
في تنـميـة نفـسيـة الانـســان واستقـراره وإبعـاده عن
القـلق وفي حـــالـــة فــشـله في ذلـك فـــانه ســيُحـبـَـط
وتــصـيــبه خـيـبـــة الأمل في الإنــســـان الآخـــر
والمجــتــمع والــبــيــئــــة وفي ضــــوء
ذلك قـرر علماء النفـس ان حالة
الخــيــبــــــة تــــــواجـه الانــــســــــان في
جانبين يتخـذ الجانب الاول فعل
الإرتداد الـى النفس أو مـا اطلقوا
عـليه تـسـميـة الـنكـوص وهـي تمثُّل
لحــالــة المــاضـي من الــزمــان والمكــان
ومحـاولـة العيـش فيه ولـذلك يلجـأ
الـياسـتعـادة الـطفـولـة مـثلا وامــاكن
الصبا وذكريـاته في تلك السن لما يراه
من تشـويه في القيـم العامـة المتسـيِّدة
للـراهن ، ويتـخذ الجـانب الثـاني فعلا
تمـــرديـــاً سلـبـيـــا وكـمـــا سـمـــاه علـمـــاء
الـنفـس بــالـســايكــوبــاثيــة الـتي تـتمـثَّل
بـإحـالة الخيبـة وافرازاتهـا على المجتمع
واعـتـبـــاره مــســـؤولاً عـن حـــالات الفــشل
الـواقعـة في حيـاة الفـرد الـذي سيـتصـرف
بـــدوره تــصـــرفـــا لامـعقـــولاً دافعـــاً بـــذلـك

نقمته وإحباطاته على المجتمع . 
والأديـب بمعنـاه الـشمـولـي وكمـا هـو مـتفق
عليه يعـدُّ من اكثـر النـاس إحسـاساً بـالقيم
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